
 543 
 

  JFBE 2018   

  

  الآثار النفسیة السلبیة للأزمات الإقتصادیة على الموارد البشریة الموظفة
  -دراسة حالة عینة من حوض البحر الأبیض المتوسط -

  )فرنسا، إسبانیا، الیونان(
  

  بوزنورة أسماء. د
  وعلوم التسییر، الجزائر كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة -2قسنطینة جامعة

bouzenouraasma@yahoo.fr 
  هاجر یحیاوي 

  الجزائر -میلة- المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
hadjer.alger7@yahoo.fr  

    

Received:  Avril 2018            Accepted:  Mai 2018                            Published: Juin 2018 

Abstract: 
  
      L'effondrement de la situation économique au niveau familial Pendant les crises 
économiques, ce qui entraîne souvent à la désintégration et La pire chose qui pourrait 
l'atteindre est le suicide. Pour créer un lien entre les crises financières et économiques et 
Crises psychologiques,  Nous essayons d'analyser le phénomène du suicide par trois 
grandes crises économiques (la grande dépression1929, la crise pétrolière en 1973 et la 
crise financière mondiale en  2008) dans les trois pays de la Méditerranée (France, 
Espagne, Grèce).  

Mots clés: la Crise financière, la crise économique, le suicide, les ressources humaines, 
les pays de la méditerranéens. 

 :ملخص
خـلال فتـرات الأزمـات الاقتصـادية، غالبـا مـا يـؤدي إلـى التفكـك وأسـوأ مـا يمكـن أن  عائليمستوى الالالوضع الاقتصادي على  انهيار    

العلاقـة بـين الأزمـات الماليـة والاقتصـادية والأزمـات النفسـية، نحـاول تحليـل ظـاهرة الانتحـار مـن خـلال  دراسةول .صل إليه هو الانتحاري
بلـدان مـن البحـر  ةفـي ثلاثـ) 2008والأزمة الماليـة العالميـة  1973، أزمة البترول 1929الكساد الكبير (ى ثلاث أزمات اقتصادية كبر 

  .)فرنسا، إسبانيا، اليونان(الأبيض المتوسط 

  .الأزمة المالية، الأزمة الاقتصادية، الانتحار، الموارد البشرية، بلدان البحر الأبيض المتوسط :الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة
ورث العالم عدة أزمات مالية واقتصادية على مدى عقود خلت، والتي أولها معظم المنظرون الاقتصاديون إلى     

 1929أزمة الكساد الكبير سنة : تطور الرأسمالية الذي غالبا ما يفرز تناقضات، وأشهر هذه الأزمات الاقتصادية
تلتها الأزمة . العالم باستثناء الاتحاد السوفياتي سابقا امتدت على طول فترة الثلاثينات، انعكست على معظم دول

، )دامت حسب بعض المصادر أربعة عشر سنة(الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول  1979و 1973الهيكلية الطويلة  
ن شهد العقد الأول مكما   لها آثار اقتصادية شديدة على الدول المعتمدة على النفط العربي خاصة الدول المتقدمة،

انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى كافة دول  2008أزمة مالية عالمية حادة سنة القرن الحادي والعشرين 
  .العالم مسببة انعكاسات سلبية على مختلف الجوانب المالية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والنفسية

ة على الموارد البشرية الموظفة، وما تشهده من هذه الأزمات أفرزت تحديات ومازالت تفرز آثارا أغلبها سلبي    
إفلاس المؤسسات وتسريح آلاف العمال وإحالتهم على البطالة خير دليل على ذلك، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا 
الحد فأغلبية الذين فقدوا وظائفهم لا يجدون موردا آخر فتزداد الضغوط المالية عليهم وتؤثر سلبيا على حياتهم 

الاجتماعية، بزيادة المشاكل والتوترات داخل الأسرة الناتجة عن عدم القدرة على تحمل أعباء الحياة الأسرية و 
المرافقة لتراكم الديون، وبفقد الوظيفة يفقد الفرد مركزه ومكانته الاجتماعية أيضا، هذا الوضع ينعكس على الصحة 

يؤدي بهم مع مرور الوقت  إلى اليأس، ويصبح  النفسية للمسرحين بمعاناتهم من القلق المستمر والإكتآب الذي
  .الوضع أكثر خطورة بفقد الأمل في الحياة واللجوء إلى الانتحار

  : بناء على الطرح السابق تتمحور إشكالية هذه الورقة العلمية حول
في كل على الموارد البشرية )2008، 1973، 1929(ماهي الانعكاسات النفسية للأزمات الاقتصادية للفترات    
  ؟ )اسبانيا، فرنسا، اليونان(من 

  :اعتمدنا لحل هذه الإشكالية على الفرضيات التالية: فرضيات الدراسة
  .تولد الأزمات الاقتصادية ضغوط نفسية كبيرة لدى الموارد البشرية تدفعها إلى الانتحار -
  . 2008رها خلال أزمة نسبة انتحار الموارد البشرية الموظفة ارتفعت في اليونان بشكل أكبر من غي -
  .تعتبر الموارد البشرية الفرنسية أقل تأثرا من الانعكاسات النفسية السلبية للأزمات الاقتصادية -

  :أهداف الدراسة
بالتركيز على نوعين من الأزمات دراسة ثلاثة من الأزمات الاقتصادية العالمية الكبرى خلال قرن من الزمن  -

 . للإلمام أكثر بطبيعة هذه الأزمات) يةالدورية والهيكل(الاقتصادية 
 .الوقوف على نتائج هذه الأزمات الكبرى على الموارد البشرية لأهميتها في اقتصاد أي بلد - 
خلال ثلاث فترات من ) فرنسا، اسبانيا، اليونان(في ثلاثة دول 1دراسة التكلفة البشرية للأزمات الاقتصادية -   

 .الأزمات الاقتصادية الكبرى
                                                             

تتمثل في عدد الأفراد الذین بقدمون على الانتحار كآخر خطوة لوضع حد لمعاناتھم الاقتصادیة والاجتماعیة : التكلفة البشریة للأزمات الاقتصادیة1
  . ة التي یعیشھا اقتصاد البلد الذي ینتمون إلیھوالنفسیة بعدما تم تسریحم من العمل جراء الأزمات المالی
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اعتمــدنا فــي انجــاز هــذه الورقــة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي لإيجــاد العلاقــة بــين مختلــف المتغيــرات  :نهجيــة الدراســةم 
للمقارنــة بــين المدروسـة، المــنهج الاســتنتاجي مــن خــلال تحليــل وتفســير هــذه العلاقــة واســتخلاص النتــائج، المــنهج المقــارن 

  .صادية الثلاث عليها الدول الثلاثة فيما يخص إسقاطات الأزمات الاقت
  :للإجابة على الإشكالية المطروحة نعتمد على الخطة التالية: عناصر الدراسة

 . ماهية الأزمات الاقتصادية 
علـى المـوارد البشـرية الموظفـة لكـل )2008، 1973، 1929(النفسية للأزمات الاقتصادية خلال فتـرات نعكاساتالا .1

  .)فرنسا، اسبانيا، اليونان(من
  :الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية والعلاقة بينهما تعريف. 1
 :تعريف الأزمة المالية. أ

بأنهـا الانخفـاض المفـاجئ فـي أسـعار نـوع أو أكثـر مـن الأصـول، والأصـول إمـا رأس مـال : يمكن تعريف الأزمة الاقتصـادية  
ماليــة وهــي حقــوق ملكيــة لــرأس المــال مــادي يســتخدم فــي العمليــة الإنتاجيــة مثــل الآلات والمعــدات والمبــاني وإمــا أصــول 

أو أنهـــا حقـــوق ملكيـــة للأصـــول الماليـــة وهـــذه تســـمى ... الأســـهم وحســـابات الادخـــار: المـــادي أو للمخـــزون الســـلعي مثـــل
  )1()للنفط أو للعملات الأجنبية مثلا ( مشتقات مالية ومنها العقود المستقبلية

ات ماليـــة وأســـواق ماليـــة فتـــنخفض المؤشـــرات الرئيســـية فــــي الأزمـــة الماليـــة تصـــيب القطـــاع المـــالي مـــن بنـــوك ومؤسســـ   
  .البورصات، وتفلس البنوك، يتوقف الاقتراض وغيرها من مظاهر هذا النوع من الأزمات

  :تعريف الأزمة الاقتصادية  . ب
ادي بأنهـا التــدهور الحـاد فـي الأوضــاع والتوقعـات الاقتصـادية وقــد تمـس قطـاع اقتصــ :يمكـن تعريـف الأزمــة الاقتصـادية     

تتســبب إمــا فــي التبــاطؤ ، و واحــد فــي منطقــة واحــدة ولفتــرة وجيــزة كمــا قــد تمــس الاقتصــاد العــالمي بأســره ولعــدة ســنوات
انخفـاض فـي الانتـاج وعـدم تـوفر السـيولة  وينـتج عـن ذلـك  .الاقتصـادي ركـودالاقتصادي أو فيما هو أسوأ مـن ذلـك وهـو ال

  .وترانتشار حالات الإفلاس والبطالة وزيادة حدة التو 
توقـف الإنتـاج ويـنخفض النمـو الاقتصـادي وتغلـق المصـانع ويسـرح يالأزمة الاقتصادية تمس القطـاع الحقيقـي للاقتصـاد ف   

  .العمال وتزداد البطالة وغيرها من مظاهر هذا النوع من الأزمات
سـباب يـنعكس سـلبا علـى قيمـة نستنتج أن الأزمة المالية تؤدي إلى أزمة اقتصادية فتعثر القطـاع المـالي لأي سـبب مـن الأ   

هذا يؤثر سلبا أيضـا علـى الإنتـاج والعمالـة والنمـو الاقتصـادي فتظهـر الأزمـة الاقتصـادية ... العملة وأسعار الأسهم والإقراض
وعموما يمكن القول أن الأزمة الاقتصادية ذات أبعاد أشمل وأوسع من الأزمة المالية وتعتبـر كإطـار عـام لهـا ويمكـن توضـيح  

  .01وقم أزمة اقتصادية وفقا للشكل  تحول الأزمة المالية إلىكيف ت
  :أنواع الأزمات المالية والاقتصادية 2.1

  :أنواع الأزمات المالية. أ
 أزمة النقد الأجنبي، أزمة ميزان المدفوعات وأزمة أسعار الصرف(تسمى أيضا  :أزمة العملة(  
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ثر على قدرة العملة علـى أداء مهمتهـا كوسـيط للتبـادل أو مخـزن تحدث عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة كبيرة بشكل يؤ   
للقيمة، وتحدث عندما تكـون هنـاك مضـاربة شـديدة علـى عملـة بلـد مـا، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى تخفـيض قيمتهـا والـى هبـوط 

أسـعار الفائـدة حاد فيها فيقوم البنك المركـزي ببيـع مقـادير ضـخمة مـن احتياطياتـه دفاعـا عـن قيمـة العملـة أو عـن طريـق رفـع 
هذا ما حدث في تايلاند وكان السبب المباشر في اندلاع الأزمة الماليـة فـي دول جنـوب شـرق آسـيا  )2(عليها بشكل حاد

   1997سنة 
  (3).1997-1975أزمة عملة في الفترة  158حسب دراسة لصندوق النقد الدولي حصلت      
 الذعر المالي(لأزمة المصرفية ا:( 
بينمــا يقــوم البنــك بــإقراض وتشــغيل معظــم (اجــه بنــك مــا زيــادة كبيــرة ومفاجئــة فــي طلــب ســحب الودائــع تظهــر عنــدما يو     

فــلا يســتطيع الاســتجابة لطلبــات المــودعين إذا مــا ) الودائــع لديــه ويحــتفظ بنســبة بســيطة لمواجهــة طلبــات الســحب اليــومي
، وعنـدما " أزمة مصـرفية"لى بنوك أخرى تحدث لدى البنك وإذا امتدت إ" أزمة سيولة" تخطت تلك النسبة وبالتالي تحدث

" أزمـة إقـراض"تتوفر الودائع لدى البنوك وترفض منح القروض خوفا مـن عـدم قـدرتها علـى الوفـاء بطلبـات السـحب تحـدث 
" Gurney and overend  "، ومن حالات التعثر المالي ما حدث فـي بريطانيـا لبنـك "أزمة ائتمان"أو ما يسمى ب
  .1931سنة " bank of united state"المتحدة الأمريكية وبنك الولايات 

حصـاء اتسـاع ظـاهرة الأزمـات المصـرفية وعالميتهـا حيـث قامـا بإ) Caprio et Klingebiel )2003بـين كـل مـن   
  (4)بلد  93أزمة بنكية هذه الأزمات مست  117
 حالة الفقاعات(أزمة أسواق المال:( 
، حيــث تتكــون " bubble"المــال نتيجــة مــا يعــرف اقتصــاديا بظــاهرة الفقاعــة  تحــدث العديــد مــن الأزمــات فــي أســواق    

الفقاعـة عنــدما يرتفــع ســعر الأصـل بشــكل يتجــاوز قيمتــه العادلــة علـى نحــو ارتفــاع غيــر مبــرر، وهـذا مــا يحــدث عنــدما يكــون 
يـث يعتقـد كـل مضـارب الهدف من شراء الأصل هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرته على توليـد الـدخل، ح

انه بمنأى عن مخاطر انهيار السوق لأنه يستطيع الخروج منه في الوقت المناسب أو لأنه حقق مكاسب ضـخمة تؤمنـه ضـد 
مخاطر الانهيار، ولكن بمجـرد عـودة أسـعار الأصـول إلـى قيمتهـا الحقيقيـة يحـدث الانهيـار ومـن ثـم تبـدأ حـالات الـذعر فـي 

هذا الأثـر نحـو أسـعار الأصـول الأخـرى سـواء فـي نفـس القطـاع أو فـي قطاعـات أخـرى ، ومـن الظهور فتنهار الأسعار ويمتد 
أشهر الأمثلة على ذلك انهيار سوق الأوراق المالية فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـذي سـاهم فـي انـدلاع أزمـة الكسـاد 

ـــة فـــي اليابـــان ســـنة 1929الكبيـــر ســـنة  ـــار ســـوق الأوراق المالي ـــا 1990وانهي ـــات وانهي ـــة  فـــي الولاي ر ســـوق الأوراق المالي
  ).5( 2008المتحدة الأمريكية سنة

   :أنواع الأزمات الاقتصادية  . ب
  )6(: تقسم الأزمات الاقتصادية إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي           

 ملة وتكـــون شـــا.وتـــداول واســـتهلاك وتخـــزين إنتـــاجتصـــيب تكـــرار الإنتـــاج والجوانـــب الرئيســـية فيـــه مـــن  :الدوريـــة الأزمـــة
  .1929أزمة : مثل. لمختلف الدول




 

 

547 
 

  JFBE 2018   

 تحـــدث نتيجـــة لاخـــتلالات وتناقضـــات جزئيـــة فـــي عمليـــة تكـــرار الإنتـــاج ،تشـــمل الكثيـــر مـــن جوانـــب : وســـيطةالأزمـــة ال
 .مثل أزمة المكسيك، أزمة جنوب شرق آسيا.ومجالات الحياة

 وأزمة الطاقة أزمة الغداء: تشمل قطاعات كبيرة في الاقتصاد العالمي مثل: الأزمة الهيكلية. 
  ):2008، 1973، 1929(تعريف الأزمات الاقتصادية للفترات  
 1929أكتــوبر  24هـي أزمـة دوريــة عالميـة كبـرى حــدثت فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيــة يـوم الخمـيس: 1929أزمـة    . أ

عيـــدة عـــن الاقتصـــاد اســـتمرت خـــلال الثلاثينـــات وبدايـــة الأربعينـــات، نتيجـــة للمضـــاربات الكبيـــرة بدايـــة مـــن العشـــرينات والب
خــلال % 50فــي المتوســط بينمــا الإنتــاج الصــناعي لــم يرتفــع إلا ب % 300ارتفعــت أســعار الأوراق الماليــة ب(الحقيقــي 

مليــار  32الأمــر الــذي أدى إلــى انفجــار فقاعــة المضــاربة وبالتــالي خســرت أســعار الأوراق الماليــة ) 1929-1921الفتــرة 
حيـث سـجلت نسـبة انخفـاض بلغـت  1933لانخفـاض فـي أسـعارها إلـى غايـة سـنة واستمر ا  1929من قيمتها سنة دولار
من قيمته خلال أربع سـنوات مـن الأزمـة ولـم يسـترجع % 90وخسر مؤشر داوجونز الصناعي  1929مقارنة بعام % 216

 .ا، انتشرت هذه الأزمة إلى معظم دول العالم باستثناء الاتحاد السوفياتي سابق1954مستواه إلى غاية سنة 
 ،1979ســنة  والثانيـة 1973حـدثت خـلال هـذه الفتـرة صـدمتي الـنفط الأولـى سـنة ): 1986 -1973(أزمـة البتـرول   . ب

ــا بارتفــاع أســعار البتــرول بشــكل كبيــر، حيــث ضــاعفت الــدول المنتجــة لــه الســعر  وهمــا أزمتــين اقتصــاديتين هيكليتــين تعلقت
دولار للبرميــل  10.7إلــى  1973دولار للبرميــل عــام  3.1(بــثلاث مــرات خــلال عــام واحــد بالنســبة لصــدمة الــنفط الأولــى 

 1982، وارتفعت بمرتين ونصف خلال صدمة النفط الثانية ما دفع بالأسـعار إلـى الارتفـاع لتبلـغ أقصـاها سـنة )1974عام 
   (7).دولار للبرميل 32.5بسعر 

بــرزت معهـا ظـاهرة جديـدة فــي للـنفط العربـي و  وضـعت أزمـة البتـرول نهايـة لثلاثينــات الرفـاه فـي الـدول الغربيــة المسـتوردة    
اتجـاه الأسـعار للارتفــاع مـع ركــود الإنتـاج والتجــارة وارتفـاع معــدل (الرأســمالية وهـي ظــاهرة التضـخم الركــودي  الاقتصـاديات

  ).  البطالة
تيجـة الإفـراط ظهـرت فـي القطـاع المـالي فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ن) دورية(هي أزمة مالية عالمية  :2008أزمة    . ج

التــي تعــرف بأنهــا قــروض رهــن عقــاري Subprime)(فــي مــنح مــا يطلــق عليــه قــروض الــرهن العقــاري مــن الدرجــة الثانيــة 
ـــة متوســـطة وضـــعيفة يقبلـــون علـــى مخـــاطر كبيـــرة قـــد لا يســـتطيعون تعويضـــها لضـــعف  تمـــنح لمقترضـــين ذات جـــودة ائتماني

ثابـت ومـنخفض لمـدة مـن سـنتين إلـى ثلاثـة سـنوات ثـم يصـبح سـعر هذه القـروض تتميـز بأنهـا تعطـى بسـعر فائـدة  ،مداخلهم
    (8)الفائدة متغيرا، ويضاف إليه بعد ذلك علاوة الخطر نتيجة انخفاض الجدارة الائتمانية للمقترضين 

                                                             
   یمثل هذا المبلغ في ذلك الوقت عشرة أضعاف المیزانیة الفیدرالیة ویفوق الانفاق الحربي الامریكي خلال الحرب العالمیة الاولى

  .مضارب 11ووجد آلاف المساهمین أنفسهم مفلسین وانتحر 
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أزمـة في أغلب الـدول المتقدمـة انطلقـت  2009الارتفاع والتحسن نهاية عام  عندما اتجهت المؤشرات الاقتصادية إلى    
 خـارج مـن لمسـتثمرين للبيـع وطرحهـا أجنبيـة بعملـة بإصـدارها الحكومة تقوم وتعرف بأنها سندات لديون السيادية الأوروبيةا

 شـكل فـي المقومـة بـديونها الوفـاء علـي قادرة تكون أن الحكومة فعلى ولهذا )الاقتراض أشكال من شكل أي أنها (الدولة 
تـدفقات مـن النقـذ الأجنبـي والـذي يسـمح لهـا بـذلك حرصـا منهـا علـى ثقتهـا  بالعملة الأجنبية وان يكـون لهـا هيكـل سندات

لدى المستثمرين الأجانب وكذلك على تصنيفها الائتماني في سوق الإقـراض ولـو عجـزت الحكومـة علـى الوفـاء بمـديونيتها 
  .تجاه الديون السيادية تنشأ أزمة الديون السيادية

، انطلقــت شــرارتها مـن اليونــان نتيجــة عــدم  BIIGSت خاصــة علـى دول وأثــر  2011وبدايـة  2010بــدأت أواخــر  التـي 
  .قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمديونية تجاه دائنيها بالإضافة إلى العجز المستمر في الميزانية العمومية

رية الموظفـة لكـل علـى المـوارد البشـ)2008، 1973، 1929(النفسـية للأزمـات الاقتصـادية خـلال فتـرات نعكاساتالا.2
 .)فرنسا، اسبانيا، اليونان(من

فرنسـا، اسـبانيا (علـى المـوارد البشـرية فـي كـل مـن ) 2008، 1973،  1929(دراسة الانعكاسات النفسية لأزمـات        
نسـمة باعتبـار  100.000عامـل،  ونسـبة الانتحـار لكـل  100.000نسـبة الانتحـار لكـل : بالتركيز علـى مؤشـري) واليونان

المؤشرين يعبـران عـن التكلفـة البشـرية للأزمـات الاقتصـادية وبهـذا نسـتطيع قيـاس الآثـار النفسـية للازمـات الاقتصـادية  هذين
  .في كل من الدول المدروسة والمقارنة فيما بينها

  :1929زمة الكساد الكبير أ 1.2   
خـلال فتـرة أزمـة الكسـاد ) اسـبانيا واليونـان نظـرا لعـدم تـوفر المعلومـات فـي كـل مـن(دراسة ظاهرة الانتحار فـي فرنسـا        
  02رقم ، مكنتنا من الحصول على النتائج المعروضة في الشكل 1929الكبير 
كبيـرا فـي عـدد المنتحـرين جـراء الوضـع الاقتصـادي المتـدهور، بلـغ   ايتضح من الشكل أن فرنسا سـجلت ارتفاعـحيث       

ـــة بعـــام % 14.08 بارتفـــاع بلـــغ 1932حالـــة انتحـــار ســـنة  8.629العـــدد  زاد العـــدد مـــع اســـتمرار تـــدهور  1929مقارن
وهـــو بـــذلك يعتبـــر  1929مقارنـــة بعـــام % 19مرتفعـــا ب  1934منتحـــر ســـنة  8.998الأوضـــاع الاقتصـــادية ليصـــل إلـــى 

مـن الأزمـة  ) 1936-1929(، وبلغ مجموع عدد الانتحارات خلال ثمـاني سـنوات)1940-1929(الأعلى خلال الفترة 
  )9(منتحر 66050الاقتصادية  

ــة بالنســاء بمــا يعــادل ثلاثــة     الملاحــظ أيضــا بالنســبة لهــذه الأزمــة الارتفــاع الكبيــر فــي عــدد المنتحــرين لــدى الرجــال مقارن
  .ما يعني التأثير السلبي الكبير للأزمة على فئة الرجال أضعاف

ــالموارد البشــرية الموظفــة نلاحــظ الارتفــاع الكبيــر المســجل فــي عــدد المنتحــرين فــي    عنــد مقارنــة عــدد حــالات الانتحــار ب
  01رقم  كما يبينه الجدول) 1938-1931(أوساط العاملين خلال فترة أزمة الكساد الكبير في فرنسا 

تحــرين خاصــة فــي فتــرة اشــتداد الأزمــة الاقتصــادية الارتفــاع الكبيــر فــي عــدد العمــال المن 01رقــم  نلاحــظ مــن الجــدول    
سجلت معـدل ارتفـاع فـي عـدد العمـال المنتحـرين . منتحر 21.267حيث بلغ عدد العمال المنتحرين ) 1931-1938(

وهـذا ) 1930-1926(مقارنة بعـدد العمـال المنتحـرين خـلال الفتـرة ) 1935-1931(نقطة مئوية خلال الفترة  16بلغ 
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السلبي الشديد للأزمة خاصة على الموارد البشـرية الموظفـة بسـبب انعـدام الأمـان الـوظيفي و تسـريحها  يدل على الانعكاس
  .أو وزيادة معدلات البطالة، بمعنى أنه هناك علاقة طردية بين البطالة والانتحار

   :2008، 1973أزمتي    2.2
مكنتنـا مـن الحصـول علـى ) ، اسـبانيا واليونـانفرنسـا(فـي كـل مـن ) 2008، 1973(دراسة ظاهرة الانتحـار خـلال أزمتـي    

  04و 03رقم النتائج المعروضة في الشكلين 
 فرنسا:  
  1973أزمة البترول:  
-1973(منتحــر ووصـــل خــلال فتــرة التضــخم الركـــودي  9000تجـــاوز عــدد المنتحــرين  1973خــلال أزمــة البتــرول     

ويعتبــر الأكبــر فــي تــاريخ فرنســا وأكبــر % 19.7بنســبة انتحــار بلغــت  1980ســنة  منتحــر 10614ذروتــه بعــدد ) 1986
-1977(شــخص منتحــر ســنويا خــلال فتــرة  8000، حيــث مثــل الانتحــار فيهــا مــا يعــادل  1929ممــا سُــجل خــلال أزمــة 

بارتفـــاع بلـــغ  1980ســـنة % 49، أمــا نســـبة الانتحـــار فـــي أوســـاط العمـــال فقـــد ســجلت رقـــم قياســـي بلـــغ )10).(1981
يعود هذا الارتفاع الكبير فـي نسـبة الانتحـار للضـائقة الماليـة وعمليـات %). 37.4( 1970 نقطة مئوية مقارنة بعام 11.6

التسريح الواسعة التـي شـهدتها المـوارد البشـرية خـلال هـذه الفتـرة والتـي ترافقـت بارتفـاع كبيـر فـي معـدلات البطالـة مـا يظهـر 
  .  حقيقة اليأس الشديد المرتبط بالأزمة التي طال أمدها

  2008أزمة:  
ســجلت فرنســا معــدلات انتحــار أقــل مــن تلــك  2008أنــه خــلال الأزمــة الماليــة العالميــة  ) 04الشــكل رقــم(نلاحــظ مــن    

وسـجلت نسـب  2009منتحـر سـنة  9375لكل مئة ألف نسمة ما يمثـل % 15المسجلة خلال أزمة البترول بلغت نسبة 
 2010و  2009خـلال عـامي % 49بلغـت نسـبة قريبة من تلك المسـجلة خـلال أزمـة البتـرول فـي أوسـاط العمـال حيـث 

كمــا أصــبحت نســبة الانتحــار فــي أوســاط العــاطلين عــن العمــل أكبــر بســتة   2007نقطــة مئويــة مقارنــة بعــام  3.4مرتفعــة ب 
بســبب التشــاؤم والمعانــات التــي يعيشــهما مــن فقــدوا وظــائفهم وممــن لــم هــذا ) (OITمــرات مــن فئــات المجتمــع الأخــرى 

  .يجدوا من يتكفل بهم
نستنتج من المقارنة بين التكلفة البشرية للأزمات الاقتصادية الثلاثـة علـى المـوارد البشـرية الموظفـة فـي فرنسـا أنهـا كانـت    

نقطــة مئويـة ورغـم ارتفـاع عــدد المنتحـرين لكـل مئــة ألـف نسـمة خــلال  11.6بارتفـاع بلـغ  1973أكبـر خـلال أزمـة البتــرول 
تبقـى أشــد  1973إلا أن أزمــة البتـرول  1929مقارنـة بعـام % 19ارتفـاع بلــغ ب 1934الـذي بلـغ أعــلاه سـنة  1929أزمـة 

  .1970مقارنة بعام  1980سنة % 37.8تأثيرا بارتفاع بلغ 
 اسبانيا: 
  1973أزمة البترول:  
تســجيل معــدلات انتحــار منخفضــة مقارنــة بفرنســا خــلال أزمتــي البتــرول والأزمــة الماليــة ) 04الشــكل رقــم (نلاحــظ مــن     

%  6.5بنســبة  1985، فخــلال أزمــة البتــرول ســجلت ارتفاعــا فــي معــدلات الانتحــار بلغــت أعلاهــا ســنة 2008يــة العالم
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ترتفـع هـذه النسـبة فـي أوسـاط  المـوارد البشـرية الموظفـة حيـث سـجلت .منتحـر 2167منتحر لكل مئة ألف نسمة ما يمثل 
  .1970ارنة بعام نقاط مئوية مق 4لكل مئة ألف عامل مرتفعة ب  1985سنة % 15.9نسبة 
  2008أزمة:  
فــإن  للإحصــاء الاســباني للمعهــد الــوطني زادت حــالات الانتحــار للظــروف الاقتصــادية الصــعبة فوفقــا 2008خــلال أزمــة   

  02رقم كما يوضحه الجدول   2011ام وع 2008سجلت ارتفاعا خاصة عام  عدد حالات الانتحار
فــي عـدد حــالات الانتحـار التــي عرفــت ارتفاعـا بلــغ نســبة  2008 الارتفــاع المسـجل عــام 02رقــم  يتضـح مــن الجـدول     

لكنهـــا %  9التــي ســـجلت نســبة زيـــادة بلغــت ) 65-30(أغلبهـــا حصــلت لـــدى الفئــة العمريـــة  2007مقارنــة بعــام % 6
 بلغـت مع بداية أزمة الـديون السـيادية، حيـث 2011شهدت انخفاضا خلال الأعوام التالية من الأزمة عاودت الارتفاع عام 

، أمـا نسـبة الانتحـار بسبب الضغوطات الماليـة الكبيـرة التـي يعيشـها السـكان 2012من حالات الانتحار عام % 34نسبة 
مرتفعــة بنصــف نقطــة مئويــة ) 03شــكل رقــم ( 2009ســنة % 15.1فــي أوســاط المــوارد البشــرية الموظفــة فارتفعــت إلــى 

حيـث أن السـلطات القضـائية الإسـبانية تخلـي كـل . المنـازل والتي ترافقت مع ارتفاع عمليات الطـرد مـن 2008مقارنة بعام 
حالـة  520دقائق منزلا من قاطنيه بسبب عدم أدائهم أقساط القـروض الشـهرية المخصصـة للسـكن ليبلـغ الـرقم كـل يـوم  8

الأمـر الـذي  جعـل السـكان يعيشـون فـي حالـة خـوف وقلـق  2012إخلاء  في مجموع التراب الوطني الإسـباني خـلال عـام 
  .ستمرم

دراســة فــي اســبانيا تــم مــن خلالهــا مقارنــة معــدلات انتشــار  ففــي طــالبي الخدمــة النفســية أمــام هــذه الأوضــاع زاد عــدد     
أظهـرت نتائجهـا زيـادة كبيـرة خــلال . 2010و  2006الاضـطرابات النفسـية فـي مراكـز الرعايـة الصـحية الأوليـة  بـين عـامي 

اضــطراب المــزاج، القلــق، والاضــطرابات المرتبطــة بــالكحول مقارنــة مــع  فــي نســبة المرضــى الــذين يعــانون مــن 2010عــام 
وهذا الارتفاع مـرتبط لحـد كبيـر بزيـادة خطـر الركـود الكبيـر المـرتبط بسـداد الـرهن العقـاري ) قبل الأزمة( 2006بيانات عام 

  )11(وعمليات الإخلاء 
تبـين أنهـا كانــت أكبـر خــلال أزمـة البتــرول  2008وأزمــة مقارنـة خسـارة المــوارد البشـرية فــي اسـبانيا خـلال أزمتــي البتـرول    

  .نقاط مئوية بالنسبة للموارد البشرية الموظفة 4بارتفاع بلغ  1973
 اليونان:  
  1973أزمة: 
خــلال أزمــة . منخفضــة مقارنــة بكــل مــن فرنســا واســبانيا) 03،04شــكل رقــم (نلاحــظ  أن التكلفــة البشــرية فــي اليونــان    

 0.8مرتفعــا قلــيلا ب % 4بلــغ  1985ارتفاعــا فــي معــدلات الانتحــار وأعلــى معــدل ســجلته ســنة البتــرول ســجلت اليونــان 
لكـن نسـبة الانتحـار مرتفعـة بشـكل خـاص لـدى المـوارد البشـرية الموظفـة حيـث سـجلت معـدل  1970نقطة مئوية عـن عـام 

  . 1970نقطة مئوية مقارنة بعام  1.4مرتفعة ب  1985لكل مئة ألف عامل سنة % 10.3
 2008ة أزم:  
بلـغ . 04سجل  معدل الانتحار  لكل مئة ألف نسمة ارتفاعا فـي اليونـان كمـا يتضـح مـن الشـكل رقـم  2008خلال أزمة   

نقطـة مئويـة خـلال  1.2منتحـر مرتفعـا ب  422لكل مئة ألف نسمة مـا يعـادل  % 3.8بنسبة  2012أعلى معدل له سنة 
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%  11.5رد البشرية الموظفـة فقـد سـجلت خسـارة بشـرية بلغـت نسـبة خمس سنوات من الأزمة المالية أما في أوساط الموا
وهــذا راجــع  للــديون التــي يعــاني منهــا أغلــب العمــال  2007نقطــة مئويــة مقارنــة بعــام  5.1لكــل مئــة ألــف عامــل مرتفعــة ب 

ر بالأمـان والخوف من عـدم الـتخلص منهـا بالإضـافة إلـى القلـق مـن الخطـط الاجتماعيـة التـي تطبقهـا الشـركات وعـدم الشـعو 
  .الوظيفي كلها عوامل تزيد من مخاطر الانتحار لدى الموارد البشرية الموظفة اليونانية

الملاحــظ أيضــا بالنســبة لليونــان علــى غــرار اســبانيا وفرنســا هــو أن الانتحــار يكثــر لــدى الرجــال أكثــر مــن النســاء حيــث     
أربعة أضـعاف عـدد النسـاء، وأن أغلـب الـذكور يكونـون فـي  اليونانية أن الرجال ينتحرون بأكثر من" كليماكا"أشارت منظمة 

منتصف الخمسينيات والنساء فـي أواخـر الثلاثينـات ويعـانون مـن مصـاعب ماليـة ،  وأكثـر مـن نصـف عمليـات الانتحـار تـتم 
   )12(  .عن طريق الشنق يأتي بعده إطلاق النار والقفز من أماكن مرتفعة ثم عن طريق السموم

وضـح بعـض العـاملين فـي قطـاع الصـحة فـي اليونـان أن بعـض الآفـات  صدرت من الهيئة الإحصـائية اليونانيـةوفقا لبيانات    
الاجتماعيــة زادت أيضــا حيــث اتجــه الآلاف مــن المــواطنين إلــى إدمــان المخــدرات هربــا مــن مواجهــة الخطــط التقشــفية التــي 

مـن أزمـة إدمـان المخـدرات بالإضـافة إلـى بعـض الآفـات  فرضتها الأزمـة الاقتصـادية وأوضـح أطبـاء يونـانيين أن البطالـة زادت
  .(13)إدمان الكحول وزيادة العنف في المنازل :السلوكية الأخرى مثل 

 5.1فــي اليونــان بنســبة ارتفــاع بلغــت  1973أكبــر منهــا خــلال أزمــة البتــرول  2008نســتنتج أن التكلفــة البشــرية لأزمــة   
  . كما تعتبر أعلى نسبة مقارنة بكل من فرنسا واسبانيانقطة مئوية لدى الموارد البشرية الموظفة  

  :خاتمة     
نستخلص من كل ما سبق أن التكلفة البشرية في فرنسـا مرتفعـة جـدا بتسـجيلها لنسـب انتحـار قياسـية تصـل فـي فتـرات      

ورغــم نســمة، لكــل مئــة ألــف % 19.7لــدى المــوارد البشــرية الموظفــة و% 49الأزمــات الماليــة والاقتصــادية إلــى معــدل 
مقارنــة % 19بارتفــاع بلــغ  1934الــذي بلــغ أعــلاه ســنة  1929ارتفــاع عــدد المنتحــرين لكــل مئــة ألــف نســمة خــلال أزمــة 

ــأثيرا بارتفــاع بلــغ  1973إلا أن أزمــة البتــرول  1929بعــام  ــة بعــام  1980ســنة % 37.8تبقــى أشــد ت بينمــا  .1970مقارن
أقــل معــدلات الانتحــار خــلال فتـرات الأزمــات الاقتصــادية وتصــل فــي أعلــى تعتبـر اليونــان مــن الــدول الأوروبيــة التـي تســجل 

، وأيضــا تســجل %11.5أمــا فــي أوســاط المــوارد البشــرية الموظفــة فــأعلى معــدل لهــا يبلــغ نســبة % 3.8معــدلاتها لنســبة 
دية حيـث تسـجل الموارد البشرية الاسبانية معدلات استجابة منخفضة تجـاه معـدلات الانتحـار فـي فتـرات الأزمـات الاقتصـا

  .بالنسبة للموارد البشرية الموظفة%  15.9لكل مئة ألف نسمة ونسبة % 6.5في أعلى نسبة لها 
نستخلص أيضا أن ارتفاع معدلات الانتحار لدى المـوارد البشـرية الموظفـة فـي فرنسـا لا يعكـس بالضـرورة التـأثير السـلبي    

، )حالـة اليونــان(الانخفـاض الكبيـر فـي معـدلات الانتحـار عـدم التـأثر بهـا الكبيـر بالأزمـات الماليـة والاقتصـادية كمـا لا يعنـي 
ـــرول  ـــة وهـــي تعـــد أكبـــر  11.6بارتفـــاع بلـــغ  1973حيـــث ســـجلت فرنســـا أعلـــى نســـبة ارتفـــاع خـــلال أزمـــة البت نقطـــة مئوي

 2009عـامي  خـلال% 49( 2008المتضررين مقارنة باسبانيا واليونان، لكنها رغم النسبة المرتفعة المسـجلة خـلال أزمـة 
نقطـة مئويـة، بينمـا زاد المعـدل  5.1إلا أن اليونان تعد أكبر المتضررين خلالهـا بتسـجيل أعلـى معـدل نمـو بلـغ )  2010و 

بتســجيلها أعلــى معــدل بنســبة ارتفــاع  2008نقطــة مئويــة فقــط، وتعــد اســبانيا أقــل المتضــريين مــن أزمــة  3.4فــي فرنســا ب 
  .بلغت نصف نقطة مئوية فقط
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  :الجداولالأشكال و 
  يبين انتقال الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية :01شكل رقم

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  ) INSEE, 2009)Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques :المصدر      
  .  الكساد الكبير يبين عدد المنتحرين لدى كلا الجنسين في فرنسا خلال أزمة: 02شكل رقم   

  

  : بالاعتماد على الباحثتينإعداد : المصدر

  Jean Claude Chesnais, les morts voilentes en France de puis 1826: comparaisons internationales, 
travaux et document ,cahier n° 75 ,presses universitaires de France  

 

 أزمة بنكیة الأصول أسعارانخفاض 

 الإقراضانخفاض 

 الاستثمارانخفاض  ارتفاع الادخار تراجع القدرة على الاقتراض انخفاض الاستھلاك

  PIBنخفاض ا

  ارتفاع البطالة

 الازمة الاقتصادیة

 مالیةالازمة ال

 الأصول قیمةانخفاض 
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نتحار في فرنسا حسب متوسط عدد الموارد البشرية الموظفة خلال يبين عدد حالات الا: 01جدول رقم
  ).1950-1926(الفترة

  المجموع  نساء  رجال  
1926-1930  6867  2436  9303  
1931-1935  10828  10828  
1936-1938  10439  10439  
1946-1950  5189  2209  7398  

  :المصدر
Jean Claude Chesnais, les morts voilentes en France de puis 1826: comparaisons 
internationales, travaux et document ,cahier n° 75 ,presses universitaires de France  

فرنسا، (في كل من ) 2008، 1973(عامل خلال أزمتي  100.000يبين نسبة الانتحار لكل  :03شكل رقم 
  )اسبانيا، اليونان

  

        OIT, OCDE, WHO,INSEE :ىبالاعتماد عل الباحثتينإعداد : المصدر
  :حسبنا نسبة الانتحار لكل مئة ألف عامل من خلال العلاقة التالية

  =نسبة الانتحار لكل مئة ألف عامل 
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فرنسا، (في كل من 2008نسمة خلال أزمتي البترول وأزمة 100.000يبين نسبة الانتحار لكل  :04شكل رقم 
  )اسبانيا، اليونان

  

  :بالاعتماد على الباحثتينإعداد : درالمص
Issn.Bulletin Mensuel d’Informations démographioues, économique, sociales : population et 
societies mai 1981, N0147 
  World Health Organization,   INSEE  

  .2013-2008يبين مجموع حالات الانتحار في اسبانيا خلال أزمة :  02جدول رقم
  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

  3180  3158  3429  3457  3263  3246  المجموع
  حسب الفئات العمرية

  2  3  8  4  12  5  15أقل من 
15-29  374  331  380  370  239  244  
30-65  1789  1815  1978  1950  1922  1885  
65-99  1078  1105  1095  1101  994  1049  

  Spanish National Institute of Statistics :المصدر

   

  

  




 

 

555 
 

  JFBE 2018   

  :المراجعالهوامش و 
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3. Robert Boyer, Mario Dehove et Dominique Plihom ,2004 ,p :13 
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